علاج الأحزان في السنة والقرآن           
د. محمد بن عدنان السمان 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، 
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[آل عمران:102]
[image: image2.png]


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[image: image3.png]


[النساء:1]
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [image: image5.png]


 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً[image: image6.png]


[الأحزاب:70، 71]

أمّا بعد:

فيا أيّها النّاس، إنَّ الله جلَّت قدرتُه وتعالى أمره قد خلَق النفسَ البشريّة في أحسن تقويم، وحملها في البرّ والبحر، ورزقها من الطيّبات، وفضَّلها على كثير ممّن خلق تفضيلا. وقد كان ممّا خلقه الله في تِلكم النفس المشاعر والانفعالات والعواطف والأحاسيس التي تعبِّر عنها النفس من خلال الضحِك والبكاء والهمِّ والغمّ والحِلم والغضب والحزن والسرور بقدرِ ما يعتري النفسَ من دواعٍ تستجلِب أيًّا من تلكم المشاعر، [image: image7.png]


وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى [image: image8.png]


 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى [image: image9.png]


 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا[image: image10.png]


[النجم:42-44].

وإنَّ من بين تلكم المشاعرِ المودَعَة في النفسِ شعورَ الحزن والأسف لدى الإنسانِ، والذي يعتريه بين الحينِ والآخر بسببِ الدواخل والعوارِض المصاحبة له من المصائب والنوازلِ، والمسلم وغيره في هذه الحياة معرض لمثل ذلك ، لكن التفاوت بين المسلم وغيره في كيفية التعامل مع هذا الأمر ، إن من  نعيم أهل الجنة جعلنا الله جميعاً من أهلها قولهم : [image: image11.png]


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ[image: image12.png]


[فاطر:34]، وكأنها اشارة بأن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وتعرضٍ للمصائب والأحزان .
أيها المسلمون : القرآن والسنة الصحيحة رسما لنا المنهج الوسط للتعامل مع الأحزان ، فالمؤمن في كل أحواله في خير .  روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال : ( عجباً لأمر المؤمن ؛ إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صــبر فكــإِنَّ خيراً له ).  [ أخرجه مسلم ، في كتاب الزهد ] .

ويؤمن  المسلم أيضاً : بأنه بمجرد حصول المصيبة فإنه سيؤجر عليها ـ ناهيك عن موضوع الصبر عليها – فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول :  

( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولاهم ولا حزن ، ولا أذى ولا غم ؛ حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه ). [ رواه أحمد والشيخان ]  

فإذا اعتقد المسلم هذا ؛ فإنه يطمئن بإيمانه بالله ، ويزداد توكله على الله واستسلامه لقدره.  

فكيف إذا أضاف إلى ما سبق صبره على المصيبة ؟ لا شك أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى ... يقول الله – عز وجل - :  

(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ).  [ سورة الزمر : 10 ]  
المسلم يضع أمام ناظريه أن الأمر أمر الله ، وأن القضاء قضاؤه ، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم :  

( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ).  

فعندما يعلم الإنسان أن الأمور مفروغ منها ومكتوبة ، فإنه يسلم لقضاء الله ، وهذا لايتنافى مع بذله للأسباب ، فهذه الأسباب قد تُبلغ الإنسان المقصود ولكنها هنالك داخلة في قدر الله سبحانه .

أيها المسلمون / إن من أسماء الله سبحانه وتعالى ( الملك ) فالمسلم الذي يؤمن بأن الله هو الملك ، يؤمن بأنه له –سبحانه – الحق في المنع والعطاء ، فلا يعترض عليه والذي يؤمن بأن الله حكيم لا يقدر شيئًا إلا لحكمة – سواء أدركها الإنسان ذو العقل القاصر أم لم يدركها – هذا يتقبل الأحداث ويعلم أن فيها خيرًا له ، وقد تخفى الحكمة أو بعضها على الناس وقد يكتشفونها أو يكتشفون بعضها في وقت لاحق .  
معاشر المصلين : ما من شك أن تقوى الله – عز وجل – والعمل الصالح هما بذاتهما يشكلان وقاية للإنسان من الحزن والاكتئاب والضيق . يقول الله – عز وجل - : ( من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون ). [ سورة النحل : 97 ]  

إذن ما هي الحياة الطيبة ؟  أو ليست هي السعادة  والطمأنينة ؟ أي وربي ،فكل الباحثين عن السعادة ، وكل من تكلم عن الحياة الطيبة ، لن يصلوا إليها إلا بالعمل الصالح.

أقول إن كثيراً من المحن تحمل في طياتها المنح والهبات ، ولهذا كان مثل هذا التذكير في كتاب الله ( فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا ) .  [ الشرح : 5،6 ]  

وهذا يعني أنه ما من عسر يأتي إلا ويأتي بعده اليسر .. ويقول سبحانه : ( سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا ). [ الطلاق : 7 ]  .

يكفي أيها المسلم : في المحنة أنها تجعلك تراجع نفسك وتقبل على ربك وتدعوه وتستغفره ، نعم إنها فرصة لمحاسبة النفس أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) آل عمران .

البعض ينتظر المصيبة كي تقع ثم يعود إلى رشده ، وهذا فيه من الفائدة لهذا العائد إلى ربه  الكثير، فعليه أن يحمد ربه أن أمهله ، وأن فتح له هذا الباب ، وأن لم يأخذه وهو على ذنبه ، أو مقصر في جناب ربه ، وهذا أيضاً تنبيه لنا جميعاً أن نعود إلى ربنا وأن   لا نسوف في  التوبة ، وأن لا نؤخر الاستغفار من الذنب ،  فلنعد إلى ربنا ولنكثر من استغفاره والتوبة إليه فإنه جل جلاله تواب رحيم غفور حكيم ...
الحمد لله الملك الحق المبين، القوي المتين، أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأوليين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.  
أما بعد:

فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فمن تمسك بها فاز وسعد، ومن أعرض عنها خاب وخسر.

أيها المسلمون / ومتابعة للحديث الذي بدأنه في الخطبة الأولى وهو ما بينا من المنهج الوسط في التعامل مع المصائب والنوازل والمحن والأحزان ، ومن ذلك الدعاء ، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ). [ رواه أحمد والشيخان عن أنس ]  .

والذي يؤمن بهذا الحديث وأمثاله ويعمل بها ، والذي إذا أصابه هم فقرأها ، فإن الله سبحانه سيزيل عنه الهم والحزن ...  ويقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد ضاق صدره وحزن لكلام الكفار عليه : ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين). فتسبيح الله عز وجل من الأشياء التي تزيل الهم والحزن .  
